
 هنا؛ وينقطعُ ضجيجُ الحياة                          

، فهَيَِ  النهجَاةُ مِنْ نََرِهِ وَعذََابِهِ، كََمَ وبعَدُ  ِ عَزه وَجَله : أُوصِيكُُْ وَنفَْسِِ بِتَقْوَى اللَّه

لَّه وَارِدُهَا كََنَ علَََ رَب ِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا 
ِ
نْ مِنكُُْْ ا

ِ
: ﴿وَا بْحَانهَُ بِقَوْلِِِ  ۝أَخْبَََ س ُ

هقَوْا وَنذََ  ينَ ات ِ الِمِيَن فِيهاَ جِثِيًّا﴾ ]مَرْيََ: ثُُه ننَُج ِ  الَّه  [.٧٢-٧١رُ الظه

 

تِهِ بِعِبَادِهِ، أنَْ جَعَلَ بيُُوتًً لَُِ علَََ أَرْضِهِ،  ِ وَرَحَْْ نه مِنْ لطُْفِ اللَّه
ِ
اَ النهاسُ؛ ا أَيُّه

بْحَانهَُ  ليَْهاَ. جَعَلهَاَ مَناَرَاتٍ لِلهُْدَى وَالنهورِ، فِيهاَ يعُْبَدُ س ُ
ِ
يقَْصِدُهَا النهاسُ وَيفَِيئُونَ ا

ِ وَيذُْكَرُ: ﴿فِِ بيُُوتٍ أَ  حُ لَُِ فِيهاَ بِِلغُْدُو  ب ِ هُ يسُ َ ُ أنَْ تُرْفعََ وَيذُْكَرَ فِيهاَ اسُْْ ذِنَ اللَّه

يتَاءِ   ۝وَالْآصَالِ 
ِ
لََةِ وَا قاَمِ الصه

ِ
ِ وَا ارَةٌ وَلََّ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه رِجَالٌ لََّ تلُهْيِِهمْ تَِِ

كََةِ يَََافُونَ يوَْمًا تتََقَلهبُ فِيهِ القُْلُ   [.٣٧-٣٦وبُ وَالَْبصَْارُ﴾ ]النهور: الزه

 

هتِِ  اعا  قأَرَادَهَا ب بُُاَ، فيََجِدُ العَْبْدُ فِيهاَ نفَْسَهُ ال يجُ الحَْيَاةِ وَصَََ ينَْقَطِعُ فِيهاَ ضَجِ

غْوَائِِاَ. 
ِ
 افتَْقدََهَا فِِ زُخْرُفِ الحَْيَاةِ وَا

، فيَتََعَالََ فِيهاَ العَْبْدُ   بقاعا  أَرَادَهَا  ِ ل ِقُ فِِ مَلكَُوتِ اللَّه تعَْرُجُ فِيهاَ الَْرْوَاحُ وَتَُُ

ي أثَْقلَََُ وَأَعْيَاهُ.  ِ ي ِ الَّه  بِذَلَِِ عَنْ جَانِبِهِ المَْاد ِ

اتٍ، حَتَّه يتََخَلهصَ مِنْ   قاعا  أَرَادَهَا ب سَ مَره يقَْصِدُهَا العَْبْدُ فِِ يوَْمِهِ وَليَْلتَِهِ خََْ

ائِفُهُ وَتطَْهُرُ، كََمَ  دَتْ قلَبَْهُ وَحَياَتهَُ، فتَبَْيَضه بِذَلَِِ صَََ هتِِ سَوه أدَْرَانِهِ وَخَطَايََهُ ال

 يطَُه ِرُ بِِلمَْاءِ بدََنهَُ وَثوَْبهَُ.

 

 ُ حِيحِ عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّه َ فِِ الحَْدِيثِ الصه ُ علَيَْهِ وَسَلَّه قاَلَ صَلَه اللَّه

اتٍ، هَلْ  سَ مَره عَنْهُ: )أَرَأيَتُُْْ لوَْ أنَه نََْرًا بِبَابِ أَحَدِكُُْ، يغَْتسَِلُ مِنْهُ كُُه يوَْمٍ خََْ



ءٌ، قاَلَ: فذََلَِِ مَثلَُ   ءٌ؟ قاَلوُا: لََّ يبَْقَى مِنْ دَرَنِهِ شََْ يبَْقَى مِنْ دَرَنِهِ شََْ

نه الخَْطَايََ(.  ُ بِِِ لوََاتِ الخَْمْسِ، يمَْحُو اللَّه  الصه

 

يلَوُذُ بِِاَ المَْهْمُومُ وَالمَْغْمُومُ، فيَنَْطَرحُِ بيَْنَ يدََيْ رَب ِهِ دَاعِياً   قاعا  أَرَادَهَا ب

عَلكُُُْ   وءَ وَيَُْ ذَا دَعاَهُ وَيكَْشِفُ السه
ِ
يبُ المُْضْطَره ا نْ يُُِ تَجِيًرا وَشَاكِياً، ﴿أَمه وَمُس ْ

ِ قلَِيلًَ مَا تذََكه  لَِهٌ مَعَ اللَّه
ِ
 [.٦٢رُونَ﴾ ]النهمْل: خُلفَاَءَ الَْرْضِ أاَ

 

ذَا حَزَبهَُ أَمْرٌ قصََدَ بيُُوتَ الخَْلْقِ، وَترََكَ بيَْتَ مَنْ بِيَدِهِ 
ِ
كَُْ هُوَ بَِئسٌِ مَنْ ا

مِيعُ العَْلِيُم.  مَاءِ، وَهُوَ السه ءٌ فِِ الَْرْضِ وَلََّ فِِ السه ي لََّ يعُْجِزُهُ شََْ ِ الَْمْرُ، الَّه

هتِِ تُرْفعَُ فِيهاَ الحَْا جَاتُ بِلََ خِطَابَِتٍ وَلََّ شَفاَعاَتٍ، وَلََّ يوُجَدُ  فهَيَِ  البُْيُوتُ ال

ابٌ وَلََّ حِرَاسَاتٌ.   علَََ أبَوَْابَِِا حُجه

 

ُ عَنْهُ قاَلَ: دَخَلَ   ي يرَْوِيهِ أبَوُ سَعِيدٍ الخُْدْرِيه رَضَِِ اللَّه ِ جَاءَ فِِ الحَْدِيثِ الَّه

سُولُ المَْسْجِدَ، فوََجَدَ رَجُلًَ مِنَ الَْنصَْارِ، فقَاَلَ: يََ أَبَِ أُمَامَةَ، مَا لِِ أَرَاكَ   الره

؟ قاَلَ: هُُُومٌ لزَمَِتْنِِ وَدُيوُنٌ أثَْقَلتَْنِِ يََ  جَالِسًا فِِ المَْسْجِدِ فِ غيَْرِ وَقْتِ صَلََةٍ 

ُ غََهكَ وَقضَََ دَينَْكَ؟  ذَا قُلتَْهُ أذَْهَبَ اللَّه
ِ
مًا ا ، قاَلَ: أَلََّ أعُلَ ِمُكَ كََلَ ِ رَسُولَ اللَّه

نّ ِ أَعُوذُ 
ِ
ههُمه ا ذَا أَمْسَيْتَ: الل

ِ
ذَا أصَْبَحْتَ وَا

ِ
ِ قاَلَ: بلَََ، قاَلَ: قُلْ ا بِكَ مِنَ الهَْم 

جَِالِ. قاَلَ:   يْنِ وَقهَْرِ الر  كسََلِ، وَالجُْبِْْ وَالبُْخْلِ، وَغلَبََةِ الده
وَالحُْزْنِ، وَالعَْجْزِ وَالْ

ُ هَُ ِ  وَقضَََ دَينِِْ". ] أ بوداود[  ففََعَلْتُ، فأَذَْهَبَ اللَّه

 

ُ عَنْهُ، عِنْدَمَا أَحَاطَتْ بِهِ الهُْمُومُ   حَابِِ ِ رَضَِِ اللَّه لََ هَذَا الصه
ِ
فاَنظُْرْ ا

 وَالحَْاجَاتُ، قصََدَ بيَْتَ رَب ِهِ، فكَََنَ ذَلَِِ سَببَاً فِِ تفَْرِيِج هَُ ِهِ وَقضََاءِ دَينِْهِ. 

 



تذَُوبُ فِيهاَ الفَْوَارِقُ، فلَََ فرَْقَ بيَْنَ غنَِِ ٍ وَفقَِيٍر، أَوْ رَئِيسٍ   رقاعا  أَرَادَهَا ب

هتِِ نبَتَْكِرُهَا لِيَتَعَالََ بعَْضُناَ  ، أَوْ أيَ ٍ مِنَ المَْعَايِيِر ال ٍ مِ   وَمَرْؤُوسٍ، أَوْ عَرَبِِ ٍ وَعَََ

 علَََ بعَْضٍ.

 

، فلَََ توُجَدُ   ف ِ يَةٌ، تمََامًا كَوُقُوفِناَ فِِ الصه هناَ سَوَاس ِ تعَُل ِمُناَ هَذِهِ البِْقاَعُ المُْبَارَكَةُ أَن

رُنََ بَِِذِهِ   ههُ يذَُك ِ ن
ِ
تَوُوا« فاَ مَامُ: »اس ْ

ِ
صُفُوفٌ لِفِئةٍَ دُونَ أخُْرَى، وَعِنْدَمَا يقَُولُ الَّْ

 القِْيمةَِ العَْظِيمةَِ.

 

همَا يكَُونُ  ن
ِ
اَ تعَُل ِمُناَ أيَضًْا أنَه التهفَاوُتَ ا نَه

ِ
وَكََمَ تعَُل ِمُناَ هَذِهِ البِْقاَعُ المُْسَاوَاةَ، فاَ

حْرَامِ، وَقبَْلَ  
ِ
لِ وَتكَْبِيَرةِ الَّْ ف ِ الَْوه بْقِ، فمََنْ بكَهرَ فقَدَْ حَظَِ  بِِلصه بِِلعَْمَلِ وَالس ه

بَِطِ وَ  ِ لََةِ.ذَلَِِ بِِلر  تِغْفاَرِ المَْلََئِكَةِ بِِنتِْظَارِ الصه  اس ْ

 

مَهاَ   مُونََاَ كََمَ عَظه ، وَلََّ يعَُظ ِ ِ خْوَةُ، كَُْ هُُْ بَِئسُِونَ مَنْ يزَُورُونَ بيُُوتَ اللَّه
ِ
اَ الَّْ أَيُّه

ونَ بِطَهاَرَتِِاَ وَنظََافتَِِاَ وَكََفهةِ مَرَافِقِهاَ، وَلََّ يكَُفهونَ أذََاهُُْ عَنِ  ، فلَََ يَُّْتَمه ُ اللَّه

خِلََفاَتُُِمْ وَنِزَاعاَتُُِمْ، وَترَْتفَِعُ أصَْوَاتُُِمْ بِمَا ينُاَقِضُ رُوحَ المَْكََنِ  المُْصَل ِيَن، وَتكَْثُُُ 

ِ وَعِبَادَتهُُ وَتعَْظِيمهُُ. لَّه ذِكْرُ اللَّه
ِ
ي لََّ يصَِحه فِيهِ ا ِ هتَهُ، الَّه  وَقدُْسِي

 

يجِ الحَْيَاةِ وَقلَقَِهاَ  ، وَكَُْ هُُْ غاَرِقُونَ فِِ ضَجِ ِ وَكَُْ هُُْ بَِئسُِونَ مَنْ هََرَُوا بيَْتَ اللَّه

نوُبِ   بِلَ هُدُوءٍ وَطُمَأنِْينةٍَ، وَفِِ الهُْمُومِ وَالغُْمُومِ بِلَ مَلََذٍ وَمَأوًْى، وَفِِ الَّه

 وَالْآثََمِ بِلَ مَغْفِرَةٍ وَمَحْوٍ. 

 

نيَْا، وَهُُُ  دُونَ حَقًّا، وَلوَْ أآوَتُِْمْ قُصُورُ الده ِ هُُُ المُْشََه نه الهَْاجِريِنَ لِبُيُوتِ اللَّه
ِ
ا

تَقِيِم.  ريِقِ المُْس ْ ُمْ علَََ الطه  الغُْرَبَِءُ وَلوَْ أآوَتُِْمْ أَوْطَانَُُمْ، وَهُُُ التهائُِِونَ وَلوَْ ظَنهوا أنََه



 

بْ لنَاَ ظَنًّا وَلََّ رَجَاءً.  ادِ بيُُوتِكَ، وَلََّ تَُُي ِ ليَْكَ، وَاجْعَلنْاَ مِنْ قُصه
ِ
ههُمه أآوِنََ ا  الل

ههُ هُوَ   ن
ِ
تَغْفِرُوهُ، ا َ لِِ وَلكَُُْ مِنْ كُُ ِ ذَنبٍْ، فاَس ْ تَغْفِرُ اللَّه أَقُولُ قوَْلِِ هَذَا، وَأَس ْ

حِيُم.  الغَْفُورُ الره

 

هانِيَةُ:   الخطُْبَةُ الث

 

 وَبعَْدُ،

هبِنَةُ   ا، فهَُوَ الل ِ عَظِيمةٌَ جِدًّ سْلََمِ   ِ
نه مَكََنةََ المَْسْجِدِ فِِ تًَريَِِناَ الَّْ

ِ
خْوَةُ، ا

ِ
اَ الَّْ أَيُّه

لََمُ فوَْرَ وُصُولِِِ المَْدِينَةَ، ثُُه   ، بنَاَهُ النهبِِه علَيَْهِ السه الُْولََ فِِ المُْجْتَمَعِ المُْسْلَِِّ

ءٍ  يهدَ كُُه شََْ ثوُنَ، وَيتََعَلهمُونَ، وَيتَشََاوَرُونَ،   ش َ علَيَْهِ، ففَِيهِ يصَُلهونَ، وَيتََحَده

رُونَ. ِ  وَيقَُر 

 

هتِِ فتََحَتْ مَشَارِقَ الَْرْضِ وَمَغاَربَِِاَ، فدََخَلَ  فِِ المَْسْجِدِ عُقِدَتِ الَْلوِْيةَُ ال

ِ أَفْوَاجًا.   النهاسُ فِِ دِينِ اللَّه

قَ نوُرُ  صَاتِ، فأَشََْْ وَفِِ المَْسْجِدِ عُقِدَتْ حَلقَاَتُ العِْلَِّْ فِِ كََفهةِ العُْلوُمِ وَالتهخَصه

هةِ فِِ كُُ ِ مَكََنٍ.   العِْلَِّْ وَالحَْضَارَةِ علَََ البْشَََيِ

 

ي يمُِده كُُه أَجْزَائِهِ الَِّجْتِمَاعِيهةِ  ِ ، الَّه وَكَََنه المَْسْجِدَ هُوَ قلَْبُ المُْجْتَمَعِ المُْسْلَِِّ

يهةِ بِِلحَْيَاةِ وَالنهورِ. يَاس ِ  وَالعِْلْمِيهةِ وَالس  ِ

 

هناَ نُريِدُ أنَْ نعَُودَ لِلْمَسْجِدِ حَتَّه يعَُودَ دَوْرُهُ فِيناَ، لََّ نُريِدُ علََقةًَ بِِلمَْسْجِدِ   ن
ِ
ا

لوََاتِ ثُُه نمَْضِِ، بلَْ نُريِدُ أنَْ يمَْتَده أَثرَُهُ فِينَا، أنَْ يكَُونَ   ي فِيهِ الصه بَِهِتَةً، نؤَُد ِ



َا مَشْدُودَةٌ   لَّه أنََه
ِ
تْ وَبعَُدَتْ ا هتِِ مَهْمَا امْتدَه نُ أَغْصَانهُُ وَفُرُوعُهُ ال جُذُورُنََ، وَنََْ

تَمِده مِنْهُ حَياَتَِاَ.  لََ أصَْلِهاَ تسَ ْ
ِ
 ا

 

لََ المُْجْتَمَعِ  
ِ
جِعُ ا همْناَهَا فِِ المَْسْجِدِ فِِ حَياَتنَِا، فنَََْ هتِِ تعََل نُريِدُ أنَْ نعَِيشَ القِْيَمَ ال

ةُ فلَََ قسَْوَةَ وَلََّ   حَْْ تِْاَ الره هَا الحُْبه فلَََ بغَْضَاءَ وَلََّ أحَْقاَدَ، وَمَلَََ بِقُلوُبٍ مَلَََ

تِْاَ التهقْ  ِ وَمَحَارِمِهِ، وَمَلَََهَا حُبه  جَفاَءَ، وَمَلَََ وَى فلَََ جَرْأةََ علَََ حُدُودِ اللَّه

الِ وَالوَْظَائِفِ.  تْقاَنِ وَالن ِظَامِ وَالَِّنضِْبَاطِ فلَََ تفَْريِطَ فِِ الَْعَْْ
ِ
 الَّْ

 

كِِهَاَ،   ، أنَْ يشَُده المَْسْجِدُ علََقتََُِمْ بِبَعْضِهِمْ وَيُُْ ِ ِ لَِهْلِ الحَْ   نه مِنْ توَْفِيقِ اللَّه ِ
ا

ذَا  
ِ
ذَا مَرضُِوا، وَيسَُاعِدُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا ا

ِ
اوَرُونَ ا ذَا نسَُوا، وَيتََََ

ِ
فيَتَذََاكَرُونَ ا

 احْتاَجُوا. 

 

ذَا انعَْدَمَ تأَثْيُِر المَْسْجِدِ فِِ علََقتَِناَ بِبَعْضِناَ، وَفِِ أَخْلَقِناَ وَسُلوُكِناَ، وَفِِ 
ِ
ا ا أَمه

ناَ وَبِلََدِنََ، فهََذَا دَلِيلٌ علَََ أنَه علََقتَنََا بِِلمَْسْجِدِ   علََقتَِنَا بِرَب ِناَ، وَفِِ نفَْعِ أَنفُْس ِ

هٍ أَوْ مَا شَابهََ، علََقةٌَ رُوتِينِيهةٌ وَزِيََرَتنَاَ لَُِ لََّ تَُْ  تَلِفُ عَنْ زِيََرَتنِاَ لِمُتْحَفٍ أَوْ مُنتَََْ

تَةٌ لََّ حَياَةَ فِيهاَ وَلََّ رُوحَ.   مَي ِ

 


